
يـة سـنغاي الإسلاميـة كيـف نشـأت إمبراطور
يقيا؟ في غرب إفر
, أبريل  | كتبه فريق التحرير

عرفت إفريقيا دخول الإسلام إليها منذ بداية البعثة المحمدية، إلا أن انتشاره القويّ والفعّال لم يكن
إلاّ بعــد وصــوله إلى شمــال القــارة، فبعــد تمكّــن المســلمين الفــاتحين مــن فتــح شمــال إفريقيــا وإرســاء
دعائم دول حديثة قوية هناك، انتشر الدعاة والعلماء جنوب الصحراء وغرب القارة الإفريقية لنشر

الدين الإسلامي بين السكان الأصليين في هذه المناطق.

فتبعهـم عـدد كـبير مـن الأفارقـة الذيـن وجـدوا في الـدين الإسلامـي الرحمـة والتسامـح، وساعـدهم في
يـة سـنغاي” الـتي امتـدت يـات كـبرى لعـلّ أهمهـا “امبراطور ذلـك التجـار المسـلمين، وتشكلّـت امبراطور

لفترة طويلة على مساحة كبيرة من القارة السمراء.

ية السنغاي ..بداية النشأة إمبراطور
اختلف المؤرخون بخصوص تاريخ بداية دخول الإسلام إلى هذه المنطقة، غير أن الثابت أن الفضل في
ذلـك يعـود إلى علمـاء وتجـار المسـلمين الذيـن اختلطـوا بشعـب سـنغاي الذي تكـوّن في بـدايات تـاريخه
حـول نهـر النيجـر مـن ثلاث مجموعـات متنـاحرة، هـي: “سركـو” أي صـيادو السـمك، و”غـوي” وهـم
القناصون، و”الفري” وهم المزارعون، ويطلق عليهم – أيضا – “غاب غوي كي” أي الأيدي العاملة أو

الممتهنين للمهن التي تحتاج إلى قوة بدنية.
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وتفيد بعض المصادر التاريخية التي تناولت جزءا من رحلة السنغاي أنهم عاشوا – قبل عبور النيل
إلى الغــرب – في جــزيرة فيلاي أو فيلــه جنــوب أســوان عنــد الشلال الخــامس ، حيــث كــانت المنطقــة
موطن الجماعات النوبية والأجناس السودانية الأخرى، قبل التشتت بعد عبور النهر، وهذه الجزيرة
يــة ، وكــان وجودهــا في الجــزيرة ســببا في عــدم بنــاء مليئــة – الآن – بالهياكــل ، والمعابــد ، والتحــف الأثر
الســد العــالي بين أســوان ووادي حلفــا ، كمــا أن هــذه الجــزيرة تعــد إحــدى الجزر المشهورة كالهيســه ،

كثر. وبيجا ، وعوارض ، الواقعة جنوب سد أسوان، وتقسم مجرى النهر إلى قسمين أو أ

ية السنغاي، بمرحلتين حتى وصلت إلى الإسلام مرتّ إمبراطور

ية سنغاي عاصمة إمبراطور

قبـل دخـول الإسلام إليهـا وتمكنّـه مـن حكمهـا، تبـادلت الجماعـات الثلاث المذكـورة السـيادة في كوكيـا
ية، غير أنهم توحدوا وضموا إليهم باقي شعوب المنطقة مع دخول الإسلام العاصمة الأولى للإمبراطور
يــة الســنغاي الإسلامية، الــتي شملــت أغلــب أجــزاء غــرب إفريقيــا إلى هــذه الربــوع، وأنشــأوا إمبراطور

الحالية.

 يــة الإسلاميــة العظيمــة كــان، حســب مراجــع تاريخيــة كثــيرة، ســنة تأســيس هــذه الإمبراطور
ميلادي على يد الملك “سنيّ علي كولن”، بمساعدة أخيه “سليمان نار”، وذلك بعد التخلص من

أسر ملك مالي منسى موسى، وهما ابنا “زا ياسبي”، الذين احتلوا المنطقة لسنوات طويلة.

ية السنغاي، مرتّ بمرحلتين حتى وصلت إلى الإسلام، ففي المرحلة الأولى تشكلّت يُذكر أن إمبراطور
يـة الأولى وذلـك بدايـة القـرن السـابع قبـل الميلاد، أو أربعـة آلاف سـنة قبـل الميلاد، بنـاء علـى الإمبراطور
تحديــد المــؤرخين لمــا قبــل التــاريخ المكتــوب بهــذا العــدد مــن الســنوات. أمــا المرحلــة الثانيــة وفي تشكلّــت
ية الثانية وذلك سنة  ميلادي أو القرن الأول ميلادي وفي ذلك اختلاف، وقد أسسها الإمبراطور

ية على يد الماليين قبل أن يفتحها المسلمون. أسرة “زا”، وقد سقطت هذه الامبراطور



ساهم التجار والعلماء بقدر كبير في نشر الإسلام في المنطقة

هــذا الفتــح مكّــن مــن بســط الإسلام ســلطانه، وأن تــذاع في النــاس تعــاليمه، وتنتــشر بينهــم رايــاته إذ
كانت له دولة ترعاه، ففي غياب مثل هذه الدولة يغدو النكوث عن الإسلام إلى الديانات التقليدية
يــق إلى هــو البــديل الماثــل، وفي أحســن الفــروض تكــون المزاوجــة بين الإسلام وتلــك الــديانات هــي الطر

تخليط يبقي من الإسلام اسمه، ويمحو معالمه وأثره، مثلما حصل في مناطق عدة من العالم.

امتدادها الجغرافي
يـة الإسلاميـة الـتي حكمـت فيهـا أسرة “سـنيّ” وصـل نفوذهـا معظـم في الفـترة الأولى لهـذه الإمبراطور
غـرب القـارة الإفريقيـة مـن المحيـط غربـا، وإمـارات الهوسـا شرقـا، ووسـط الصـحراء شمـالا، وبلا المـوسى
كــثر مــن قــرن ونصــف جنوبــا، وقــد اســتمرت هــذه المرحلــة حــتى عــام  ميلادي، فــدام حكمهــا أ

(حوالي سنة).

عمل “محمد أسكيا الكبير” بمعونة العلماء والتجار على تنظيم شؤون المملكة
الإدارية

يــة الإسلاميــة الــتي امتــدّت بين  ميلادي و ميلادي، وفي الفــترة الثانيــة لهــذه الإمبراطور
عرفــت المنطقــة أوج ازدهارهــا وضُمــت إلى ســلطة البلاد أراض جديــدة في الشمــال وعلــى سواحــل
المحيــط الأطلسي فاتســعت مملكــة السونغــاي في عهــد “أســكيا محمد الكــبير” لتمتــد مــن منــاطق قبائــل
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الفولاني وحوض السنغال في الغرب إلى منطقتي أغادس (تقع اليوم في وسط النيجر) ودندي (تقع
على نهر النيجر بين شمالي بنين وغربي نيجيريا). وحدود إمارات الهوسا في الشرق، ووسط الصحراء

الجزائرية شمالا، وبلا الموسى جنوبا.

تنظيم إداري وازدهار ديني كبير
يــة بتنظيــم الإدارة وتجهيز جيــش قــوي، فضلا عــن انتشارهــا الجغــرافي الكــبير، عُرفــت هــذه الإمبراطور
ية، فقد أقيمت فقد عمل “محمد أسكيا الكبير” بمعونة العلماء والتجار على تنظيم شؤون المملكة الإدار
إدارة موحــدة في العاصــمة تشمــل وزارة الماليــة والعــدل والداخليــة والزراعــة والغابــات، ووزارة أخــرى

لشؤون البيض أو الأجانب من مواطني شمال إفريقية والطوارق الذين يقطنون أطراف الصحراء.

مثلت تمبكتو إحدى أهم مدن إمبراطورية سنغاي

يـة بالمنطقـة، فقـد عمـل الملـوك علـى النهـوض بـالشؤون الدينيـة، وازدهـرت أيضـا العلـوم والمراكـز الفكر
وعرفت تمبكتو إحدى مدن هذه المملكة الهامة بأنها المركز العلمي والفكري للمملكة، ففي جامعاتها
تدرس العلوم الدينية والشريعة الإسلامية والخطابة والنحو والأدب، ويقوم بالتدريس فيها أساتذة

زائرون من القاهرة وغدامس علاوة على الأساتذة المحليين.
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